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شعرية المفارقة في خطاب الأنا والآخر . قراءة في نماذج من ديوان 

وم"
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 "نبوءات الجائعين" للشاعر "أيمن العت

 

Poetry irony in ego speech and the other. Study models 

from the poet Ayman Al-Atom "Hungry Prophecies" 

office. 
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 الملخص: 

ة الشاعر عرفت الشعرية العربية تحولات عديدة متأثرة بالتيارات الفكرية والفلسفية، ونظر 

ة ووسائله الفنيّة الخاصة، المعاصر للشعر، 
ّ
اتكأ على أسلوب   فقدالذي ابتدع أساليبَه الشعرية الفذ

ي ظل المفارقات الحياتية، والتحولات الأساليب القادرة على تجسيد تجربته ف المفارقة باعتباره أقربَ 

 
 
عان التي تشهدها الساحة  الاجتماعية والسياسية والفكرية، وما ي 

 
حائلا   يه الشاعر العربي من قيود تقف

 أمام إيصال رسالت  
 
لتبحث في أحد   ه، وتحدُّ من طاقاته الإبداعية، من هذا المنطلق بادرت هذه الدراسة

في مواجهة تحديات السّجن؛ من خلال   "أيمن العتّوم"تارها الشاعر أهم الأساليب التعبيرية التي اخ

  براز شعرية  لإ ائعين" من ديوانه "نبوءات الج دراسة نماذجَ 
ّ
 ياقية، وطرق  فظية والسّ المفارقة الل

 .استخدامها للتعبير عن تجربته الشعرية

عرية، المفارقة، السّياق،الكلمات المفتاحية: 
ّ

أيمن العتّوم.  الش  
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Abstract: 

Arabic poetry has known many transformations affected by intellectual 

and philosophical currents, and the contemporary poet’s view towards 

poetry, who invented his unique poetic methods and his own artistic means. 

The Arab poet suffers from restrictions that hinder the delivery of his 

message and limit his creative energies. From this point of view, this study 

took the initiative to examine one of the most important expressive methods , 

chosen by the poet Ayman Al-Atom, in facing the challenges of 

imprisonment; Through the study of samples from his book "Prophecies of 

the Hungry" to highlight the poetics of verbal and contextual irony, and the 

ways to use it to express his poetic experience. 

 Key words poetics, irony, context, Ayman Al-Atom..  

   ******   ***  

 

 

 مقدمة:  

 
 
  عرفت القصيدة

ّ
عرية والتركيبة  العربية عدّة تحولات على مستوى الرؤيا الش

ياسية والاجتماعية، والانفتاح على الآخر وما يزخر به من  السّ  رات  ائية، فرضتها المتغيالبن

للقصيدة   هة للعمل الإبداعي، ولعل الدّارسَ وج  تيارات فكرية وفلسفية ونظريات نقدية م  

نى التي تتكرر فيها المعاصرة يد ــ اتكاءها على أسلوب المفارقة؛ الذي   رك ــ من خلال الب 

 اقضاد تنيجسّ  
 
منّا في استجلاء بعض   ت الحياة وتعقيداتها في ظل متغيرات كثيرة، ورغبة

 
ّ

ويسعى إلى   ،قاتعري العربي المعاصر الذي يتحدى كلَّ المعوّ  خصوصيات الإبداع الش

 تتعبيرية جديدة،  تقديم رؤى الشاعر بتقنيات  
 
 الدّراسة  رح  ط

َ
الآتية: هل   الإشكالية

خض    للبناء الفنّي، هل يّاقاع الس يستطيع الشاعر أن  ي 
 
  يمكن لت الخارجية خدمة

 
لمفارقة

لبي حاجات الشاعر الفكرية؛ فتجمع بين الرؤيا والتشكيل؟ وللإجابة   كتقنية فنّية  
 
أن  ت

  "أيمن العتّوم"ني نا على الشاعر الأردعن ذلك وقع اختيار  
َ
السّجن في   الذي عاش تجربة

في خطاب الأنا والآخر قراءة في نماذج   لمفارقةشعرية ادراستنا الموسومة " فكانت بلده، 
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إبراز خصوصيات هذه التجربة  تهدف إلى من ديوان نبوءات الجائعين لأيمن العتّوم" 

الدراسة واقتصاره على  المتفردة على مستوى البناء الفني، انطلاقا من تحديد مجال 

 أسلوب المفارقة بمختلف أنماطها، 
 
على آراء  عرية بالتركيز دخل مفهوم الشفي الم ناول تتإذ

عرف  قاد نّ دون إغفال آراء ال يينالغربقاد نّ البعض  العرب، ثم مفهوم المفارقة الذي لم ي 

  قديما بهذا المصطلح، وبحثت في شعرية المفارقة وقيمتها الأسلوبية والفنّ 
 
ية، أمّا الدّراسة

 
ّ
صّصت للبحث في أنماط المفارقة بنوعيها: الل

 
كان  التي و  ؛ سّياقيةفظية والالتطبيقية فخ

 ديوان الشاعر.     ي ف لها الحضور اللافت

 : الشعرية 2

نظرية معرفية متعلقة بتقنية العمل  >>على  poétics يدل مصطلح الشعرية 

عري وجمالياته
ّ

<< الش
طلق مصطلح ا1

 
لشعرية بدءا من كتاب "أرسطو" )فن  ، ولقد أ

طلح مصدرا صناعيا مشتقا من  الشعر(  على كلّ  ما له علاقة بالشعر، باعتبار المص 

عر(
ّ

عريات؛ و  لفظة )الش
ّ

 أرسطو أشهرَ الش
 
دّت شعرية لم تكن سوى نظرية   >>التي وقد ع 

<<تتصل  بخصائص بعض أنماط الخطاب الأدبي
ب،  وقد ذهب "جون كوهين" هذا المذه  2

 
 
<< علم موضوعه الشعر>>يرى أنَّ الشعرية  إذ

3
. 

 عند )عبد السلا وقد تعددت ترجمات هذا المصطلح عند ا
 
عرية

ّ
م  لعرب، فهو الش

المسدي، رجاء بن سلامة، محمد الولي...( أمّا عند )سعيد علوش، عبد الله الغذامي...(  

ه  فهو الشاعرية، وأمّا )الطيب البكوش، توفيق حسين بكار، حمادي ص
ّ
مود...( فيرون أن

هم علم الأدب،  الإنشائية، أمّا )جابر عصفور، مجيد الماشطة..( فيعني المصطلح عند

النّظم  بينما يفضل )فالح الإمارة، عبد الجبار محمد علي...( استخدام مصطلح فن 

هم )توفيق الزيدي( إلى استخدام  وبعضهم  ، مصطلح الأدبية معادلا للشعرية، ومالَ بعض 

 خدم لفظ بويطيقا ومنهم )خلدون الشمعة( أو بويتيك عند ) حسين الواد(... الآخر يست
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عر إلى الأجناس  عند "رومان ياأمّا الشعرية 
ّ

 الش
َ
كبسون" فهي تتعدى دائرة

سانيات في اهتمامها  
ّ
الأخرى، وتعدُّ فرعا من فروع اللسانيات، لأنّها لا تخرج عن الل

سا
ّ
سانيات الذي  >> نيات، فهي بالبنيات المختلفة التي تحفل  بها الل

ّ
ذلك الفرع  من الل

 في علاقاتها م
َ
عرية

ّ
 الش

َ
 بالمعنى  يعالج الوظيفة

 
غة، وتهتم  الشعرية

ّ
ع الوظائف الأخرى لل

ن  هذه الوظيفة على  الواسع  للكلمة بالوظ هيم  عر فحسب؛ حيث ت 
ّ

عرية لا في الش
ّ

يفة الش

ما تهتم بها أيضا خار 
ّ
غة، وإن

ّ
<< ج الشعرالوظائف الأخرى لل

، فهي حسبه تنطلق  من  4

سانية للكلام؛ ليس لدراستها في ذاتها بل
ّ
غوية  البنيات الل

ّ
في علاقاتها مع باقي البنيات الل

 
ّ

 عن  الأخرى، من خلال علاقة الوظيفة الش
ٌ
غة  بباقي الوظائف الأخرى، فهي عبارة

ّ
عرية لل

 
 
>>خصيصة علائقية؛ إذ

ها  في سياق آخر دون أن  يكون   إنَّ كلَّ علاقة منها يمكن وقوع 

سيتحوّل إلى فاعلية  خرق   شعريا، في حين هذا السّياق  الذي نشأت فيه هذه العلاقات  

عرية ومؤشرا على وجودها
ّ

<<للش
عرية في 5

ّ
وضع نظرية  عامة  >>، وعليه تتحدد غاية الش

 القوانين التي توجّ  
 
ه الخطاب  ومجردة  ومحايثة  للأدب بوصفه فنا لفظيا، إنها تستنبط

ص قوانين الأدبية في أيّ  خطا  
ّ
شخ

 
 أدبية؛ فهي إذن ت

 
غوي بموجبها وجهة

ّ
<< ب لغوي الل

  

ه 6
 
غوي الذي يتميز بقوانينَ أدبية  معينة  يجعل

ّ
ضمن دائرة  ذلك وعليه فإنَّ الخطابَ الل

عرية، لذلك يرى "تيزفي
ّ

، فهي طالش عر  والنثر 
ّ

ها الش
 
 مجال

َ
عرية

ّ
العلم   ان تودوروف" أنَّ الش

ه  ز على خصائص الخطاب الأدبي في حد ذاته؛ لأنَّ
ّ
عنى بتلك الخصائص>>الذي يرك التي   ي 

 
َ
<< الحدث الأدبي، أي الأدبية تصنع  فرادة

 عند استنباط تلك  7
 

، ولا ينبغي الوقوف

 إلى إبراز  هويته  
 
عرية

ّ
القوانين التي تجعل  المبدعَ يتحكم في عمله الأدبي؛ بل تتّجه الش

ة، وفتح المجال أمام القراءة الأدبية التي تستند  على الوظيفة الاتصالية  الجمالي

أي  تكامل الإمكانات الأدبية في تحقيق الوظيفة الاتصالية والجمالية  والجمالية؛ 

 والشعرية للخطاب. 
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 Irony :فارقةالم  .3

 لغة: 1.3

ـــــــر ق( 
َ
رَقَ( والمصدر منه )ف

َ
 مشتقٌ من الجذر الثلاثي )ف

ٌ
"ورد في معجم لسان  لفظ

قا وافت فَرَق الش يء، وتفرُّ
 
قا، وان ر 

َ
ه ف

 
رَق ه يَف 

َ
رَق

َ
 وسط  العرب: ف

رق  ف  ، الم  راقا، أي  بايَنَه 

عر، وفرَق له الطر 
َ

رق فيه الش  .8يق: أي اتجاه له طريقان" الرأس، وهو الذي يف 

 
 
قال: فرّق ت  بين  ومنهم مَن  يجعل "التفرُّق للأبدان، والافتراق في الكلام، ي 

ن فتفرّقا" ت  بين الرجلي 
 
ن، فافترقا، وفرّق  .9الكلامي 

 ورد لفظ المفارقة أو م
َ
رَقَ( في القرآن الكريم في كثير من  ا له علاقة بالجذر )ف

، وقوله تعالى: 10﴾ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴿ الآيات نحو قوله تعالى:

 .11﴾ قال هذا فراق بيني وبينك ﴿

 :اصطلاحا 2.3

من المصطلحات التي لم يقع الاتفاق حول   ( Irony) مصطلح المفارقةإنَّ 

 ما يرامفهومها، ذلك أنَّ كلَّ 
َ

ه   أديب أو ناقد يرى مفهوم المفارقة وطرق توظيفها خلاف

وهو أشهر دارس ي المفارقة بصعوبة تعريفها،   (D.C MUECKE) "ميويكغيره، ويقرُّ "

 ـلمة الضّباب.فقد شبّهَ محاولات تعريفها بمحاولة لمــــ

ستخدامهم  لم يستخدم  العرب  قديما المفارقة بهذا المصطلح، أمّا ما يقابلها في ا

 هو 
 
م( إذ

ّ
ك أنت  >>فهو )التهك ق  إنَّ

 
إخراج الكلام على ضدّ  مقتض ى الحال كقوله تعالى: ذ

<< العزيز  الكريم 
م شديد  القرب من المفارقة في بحوث المحدثين من البلاغيي 12

ُّ
ن،  والتّهك

 تعبيرية هامة تؤدي إلى قلب المعنى في كثير من السّياقات، مع الإشارة
ٌ
ه وسيلة

ّ
إلى أنَّ   لأن

ة، يقول "
ّ
   ( Enkvist)" انكفستالتهكمَ بابٌ واسعٌ مفتوح بينما المفارقة أكثر  تحديدا ودق
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أنّ هذا  تعتمد المفارقة على قوّة التّوتر بين المعنى السّطحي والمعنى المضاد له، ولا يخفى >>

ضاد هو في ـــ أوليته ــ تعبير انتقادي تهكمي 
 
<< المعنى الم

13
.  

 حسب
 
Equilibrium of توازن الأضداد >>هي  (Richards)"ريتشارد"  المفارقة

oppositions >>
نوع من  >>  هي ( Michel)  ميشيلو (Fleisher) فلايشروحسب " ،14

ئ  إلى المعنى  الدّلالة المحوّلة في مقابل الدّلالة الأوليّة، إنّه  وم 
ا تصويرٌ آخر  للمعنى ي 

<< Gegenbedeutungالعكس ي
سيزا  " تعريفد العرب للمفارقة اق النّ  تعاريف، ومن 15

من الأشكال البلاغية التي تشبه الاستعارة في ثنائية   شكلٌ  >>ها أنّ  حيث ترى  "قاسم

<< الدلالة
 تعبيرٌ >>وتعرّفها "نبيلة إبراهيم" بقولها:  16

َ
بلاغي يرتكز أساسا على   إنَّ المفارقة

هنية بين الألفاظ أكثرَ ممّا يعتمد على ال
ّ
شكيلية،  تحقيق العلاقة الذ

ّ
مية أو الت

َ
علاقة النّغ

ات، ف
ّ
تكون بذلك ذات طابع غنائي أو  وهي لا تنبع من تأملات راسخة ومستقرة داخل الذ

ات بما حول
ّ
د  ووعي شديد للذ  

ّ
<< ها عاطفي، ولكنّها تصدر أساسا عن ذهن متوق

، هذا  17

ام فيها على  التعريف يشير إلى الجذور البلاغية للمفارقة عند العرب، حيث ينصبُّ الاهتم

ل الجمع بين  لون  من التّصوير البديعي القائم على مبدأ التضاد والتقابل؛ من خلا

فظية في الكلام، 
ّ
لذلك كانت المفارقة عند ظهورها شديدة الالتصاق  >>المتضادات الل

م  بالفنون ال
ّ
<< بلاغية كالسّخرية والتناقض والمدح بما يشبه الذ

18. 

ر إليهوقد تطورَ مفهوم  المفارقة عب 
َ
نظ بوصفها  >>ا في عصرنا ر الزمن حتى أصبح ي 

م قبل أن  تكونَ أسلوبا أدبيا أو لعبة  
َ
 للعال

 
 معينة

 
ل  رؤية

ّ
خروجا عن دائرة المألوف، تمث

وابت واخت
ّ
م الث  إلى هد 

 
ع، والجمع بين المتناقضات  لغوية،  وهي تهدف

َ
راق العادي والمتوق

<<والمتضادات
  19 . 

 : . شعرية المفارقة 4

عريا هو ذلك الشعر  الذي   >>" أنَّ يوري لوتمانى "ر ي الشعرَ الذي يحمل  بلاغا ش 

ه   ع( فإنَّ
َ
ع  في وقت واحد، أمّا فقدان  الأصل الأول )المتَوَق

َ
ع  واللامتوق

َ
يتواكب فيه المتوق
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صَ عديمَ المعنى، على حين فقدان الأصل الثاني)اللامتوَقع( يجعله عديمَ  يجعل النَّ 

<< القيمة
 تتحقق في ظهور نقيض المعنى المباشر أي  المعنى   ش، لا 20

َ
كَّ في أنَّ المفارقة

غة المستخدمة، وتبرز  
ّ
اللامتوَقع، لأنَّ المعنى المتوَقع يظهر أولَ الأمر  من خلال معجمية الل

ل معنى ذا  أهمُّ خاصية  شع  
ّ
شك رية  للمفارقة في هذه الثنائية )المتوقع، اللامتوقع( ممّا ي 

نية إلى أن  تكونَ مراوغة وغيرَ   >>مة، ذلك دلالة وقي  لغويٌ يؤدي بالب 
ٌ

 انحراف
َ
أنَّ المفارقة

تعدّدة الدّلالات، وهي بهذا المعنى تمنح  القارئَ صلاحيات  أوسعَ وفق وعيه   مستقرة، وم 

<< قةبحجم المفار 
21. 

غوي، وتعدُّ ضربا من الت
ّ
أنق  والمفارقة من الناحية الأسلوبية تمتاز بالاقتصاد الل

إحداث أبلغ  الأثر بأقلّ   >>الذي يرى أنّها  (Max beerbhom)وم" بحسب "ماكس بير 

<< الوسائل تبذيرا
عر وجوهره 22

ّ
لأنّها تتضمّن طاقات   >>، كما تعدُّ من صميم لغة الش

عر الأساسية، ا
ّ

لحدس والوعي والقدرة على رصد وتسجيل مكامن الخلل في الحياة،  الش

 بين ا
َ
لكلمات تحتاج  إلى المفارقة أكثر ممّا تحتاج إلى التشابه، فالشاعر   ذلك أنَّ العلاقة

<<ا الأسلوب عن انشغاله بكيفية توجيه الواقعي إلى المثالييعبّر من خلال هذ
 .23. 

وم"شعرية المفارقة في ديوان "نبوءات ا.5
ّ
 : لجائعين" للشاعر "أيمن العت

عر العر 
ّ

ز الش  تميّ 
 
 أسلوبية

 
بي المعاصر، وحسب الدّارسين  تعدُّ المفارقة خصيصة

  فإنَّ للمفارقة نوعين أ
ٌ
ساسيين هما )اللفظية و السّياقية( ويتفرع عن كلّ  نوع أنماط

غوية، وفي دراستنا حاولنا استجلا
ّ
ء تجليات  مختلفة حسب طبيعة العمل وتركيبته الل

عري من خلال المقولات التنظيرية في نماذجَ من ديوا 
ّ

ن "نبوءات  المفارقة في الإبداع الش

سمت   الجائعين" لشاعر تميزت حياته بالمفارقات، ممّا انعكس على تجربته الإبداعية 
ّ
فات

معظم  قصائده بأسلوب المفارقة، وقد حاولنا تسليط الضوء على نماذجَ من القصائد  

لنا الغاية من الدراسة، وهي )نحن من أوجاعنا لا نتألم(، )كتبت فوق   التي تحقق  

 في هوى الأردن(. السّجن( وَ)مشاعر 
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 Verbal Ironyالمفارقة اللفظية:    1.5

              
 
فظية

ّ
قصد   شكلٌ >>المفارقة الل ساق فيه معنى ما، في حين ي  من أشكال القول ي 

خالف غالبا المعنى ا ى آخر؛ ي  << لسّطحي الظاهرمنه معن 
24

، وهي من السّمات الأسلوبية   

اعر المعاصر استخدا
ّ

ها الش ما واعيا بجمالياتها وقدرتها القويّة على التّأثير في  التي يستخدم 

نتجة لأسلوب المفارقة، كونها تعدُّ عملية  المتلقي، فيع
 
عبيرية الم مَد  إلى الاستراتيجيات التَّ

 
ّ
فظية من الدّال في النّص الأدبي الذي يؤدي مدلولين  قلب للدلالة، وتنشأ المفارقة الل

الآخر فهو خفيٌ مستتر، ومن أنماط هذه المفارقة في   متناقضين، الأول ملفوظ ظاهر، أمّا 

م(
ّ
 .قصيدة )نحن من أوجاعنا لا نتأل

 : مفارقة الأضداد 1.1.5

غوية
ّ
 على الجمع بين المتنافرين في الدّلالة الل

 
ق عليها تقوم المفارقة الضّديّة

َ
طل ، وي 

 استفزازَ  )مفارقة التجاور( فالمبدع  حين يعمد  إلى مجاورة الألفاظ المتضادة يس
 

ف تهد 

 عَنيت بها البلا 
 
 بلاغية

 
غوي قضية

ّ
 العربية منذ  المتلقي، وتعدُّ ظاهرة التّضاد الل

 
غة

  القديم، وقد جعل الشاعر  "أيمن العتّوم" بعضَ عناوين قصائده على هذا النّمط من 

 لا المفارقة على غرار القصيدة المراد دراستها، 
 
يخفى استخدام مفارقة الأضداد في  إذ

 لمتن.  ا

في قصيدة )نحن من أوجاعنا لا نتألم( التي نظمها في سجن "سواقة" بتاريخ  

اختار "أيمن العتّوم" في العنوان التصريحَ بالأنا الجمعي )نحن(   1997الثاني من جانفي 

م(  وأضمر الآخر، غير 
ّ
أنَّ التصريحَ تميّزَ بالتّكثيف من خلال الملفوظات )أوجاعنا، نتأل

 صر 
ٌ
سبب هذه المعاناة الجسمية أو النّفسية، وهذا  وفيها إحالة  إلى طرف آخر ي 

ٌ
يحة

لقي بظلاله على المتن بسيميائيته المتضادة بين )الأنا( و)الآخر(، بين الأوجاع   العنوان ي 

راع، والمبحر  في فضاءات  ص طافحا بشعرية التناقض والصّ وعدم التّألم، ممّا يجعل النّ 
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ز  لأ الخطاب النّص ي في هذه القصيدة  ر 
ب 
 
ه  لدفة  الخطاب الم وجّ 

 
ها الم طراف  يستوقفه مطلع 

 الرّسالة، يقول الشاعر: 

م  
َّ
دٌ يتحك

 
و، ووَغ ن  ع 

َ
ممٌ ت

 
لم           أ

 
ى وأظ

َ
غ

 
س ى وما أط

 
 25  آه  ما أق

اعر لا  يتجلى )الأنا الجمع 
ّ

قاء، ونجد الش
ّ

ي( في لفظ )أمم( التي تلقى العناء والش

سَب هذه 
َ
ل )الآخر (في لفظ يصرح مباشرة بن

َّ
مث

َ
الأمم، غير أنَّ المقصود معلوم، بينما ت

عّد المرك ي بين )الأنا/  )وغد( الذي ي  م(، هذا الاستهلال الضّدّ 
ّ
ط )يتحك

ّ
سل

ّ
 بالت

 
ز فيتصف

ده الثنائية نائيا صريحا لطبيعة الخطاب   الآخر( الذي تجسّ  ها ب  وجّ  )تعنو/ يتحكم( يعدُّ م 

ها انفع وجّ  ي، وم   
ه  النّص ّ عاده ورسائل   المتلقي لدراسة الخطاب وأب 

 
ف بيا يستوق 

 
اليا تخاط

، ويستمر   نة 
َّ
بط

 
خططات )الآخر( وأفعاله من  الم فار ق بين م 

 
 الخطاب  على هذا المنحى الم

ن  في خطاب  جهة وموقف )الأنا( وردود أف
ّ
بط

 
عالها؛ التي لا ترقى إلى مستوى الطموح الم

اعر، يقول:  
ّ

 الش

وا الأ  م  م  فواهَ ما ف  كمَّ
ّ
رح  يتكل كي، وج   26ينا سوى          دمعة  تح 

اهدَ )كمّموا( من جهة و)تحكي، يتكلم(  
ّ

نية الش  في ب 
 
تبرز  المفارقة الضّديّة جلية

اعر يفكُّ شفرات ا
ّ

لخطاب الذي استهل به القصيدة )ما أقس ى،  من جهة، فقد بدأ الش

الآخر )كمموا( وردّ فعل الأنا الجمعي  ما أطغى، وأظلم( معتمدا على ثنائية الفعل عند 

نا من إمكانات محدودة )دمعة، جرح(  )تحكي، يتكلم( هذا التّقابل الصريح يبرز  ما للأ 

حول ف ي الخطاب من ضمير  تجعله فاعلا سلبيا في مواجهة الآخر القوي، من خلال التَّ

د ثنائية القوّة و  : ضمير   المفرد )وغد( إلى ضمير الجمع )كمموا(، وهنا تتجسَّ الضعف أي 

)دمعة، جرح( لإبراز حدّة الصّراع   لفوظاتالجمع في الفعل )كمّموا( في مقابل المفرد في الم

دها  جرح يتكلم(   /)دمعة تحكيالثنائيةواللاتكافؤ بين فعل الأنا )المفعول به( التي تجسّ 

 المفارقة في نسيج 
 
نية النّص حتى تصلَّ  وفعل الآخر )كمّموا(، وتتوالى المتضادات وتتنامى ب 

ب  الشاعر  منها تقابلا صريحا ي    
ّ
  إلى نهاية الخطاب في القصيدة، فيرك

َ
حدد رسالتَه الباعثة
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عرية التي تنهض  
ّ

عدَم في كثير من الخطابات الش ات  بعزيم على الأمل؛ الذي لا ي 
ّ
ة الذ

 المقهورة المهمّشة في مواجهة تسلط الآخر، فيقول: 

ن بردٌ وسلامٌ     ب      هي للمؤم 
 
ل اغي ول 

ّ
يَ للط  27اغي جهنّم  وه 

 : مفارقة الحضور والغياب 2.1.5

ر في تفكير الإنسان وثقافته وتعامله  
ّ
 من المفارقات المختلفة التي تؤث

 
لا تخلو الحياة

 عند الشاعر   معها وانعكاسها على رؤياه 
 
للقضايا والموضوعات، وقد أصبحت المفارقة

ه وفلسفتَه في رؤية العالم اعتمادا على  المعاصر جزءا من فكره وشعوره، ي
َ
جسّد  نظرت

حيل إلى كثير من  أساليبها المختلفة، وقصيدة "أيمن ا
 
م( ت

ّ
لعتّوم" )نحن من أوجاعنا لا نتأل

ن في لاشعور  المفارقات، والحفر  في ثنائيات هذا الخطا
َّ
بط

 
ين عن الحلم الم ب 

عري ي 
ّ

ب الش

ات )الأنا(  المبدع )كحالة غياب(، هو حلمٌ بأن  ين
ّ
تفي الوجع  ويزولَ معه الألم، هو حلم الذ

اء )النحن( في أن  تمارسَ حضورَها الفاعلَ بما تقتضيه  التي ترتدي منذ الوهلة الأولى رد

 )الأنا( البشري من تحرر  وفاعلية  
 
، لكنَّ تغييبَ الحلم  بدءا من العنوان  طبيعة إيجابية 

 عنه مطلع القصيدة بتتابع أفعال 
 

الحضور التي حفرَ )الآخر  ( معالـــمَها في شعور  يكشف

ذا أردنا كشف حالات الحضور والغياب التي  الأنا الشاعرة )أقس ى، أطغى، أظلم( وإ

ل  تداعيات المفارقة استلزم ذلك الوقوف على تمفصلا   
ّ
شك

 
  ت

 
ت الخطاب في القصيدة؛ إذ

 
َ
جسّد  الأول منها غلبة حضور )الآخر( على )النحن(   تنشطر القصيدة إلى ثلاثة مقاطعَ، ي 

م، 
ّ
مها )وغد يتحك

 
ل كات صوتها، وإضعاف قوّتها، ووأد  ح  قد تزعّم، فبدا في ثياب   بإس 

مٌ وسخرية من سلوك )الأنا
ُّ
ئب، المخفي أعظم( وقد صاحبَ المقطعَ تهك

ّ
( وردود  الذ

ل راحت تتحمّم( والمتلقي لخطاب هذ
ُّ
ا  أفعالها )قدّمت  خرفانها مسلوخة، ببحر الذ

فاجئه في القسم الم ده  شعور  الانكسار والاستسلام، غيرَ أنَّ الشاعر ي  راو  والي  القسم ي 

ن )يا أخي( ليرفعَ من قدراتها المعنوية وح  
ّ
لم المـــبط شاركه الح 

 
ات التي ت

ّ
ها  بخطاب  إلى الذ سّ 
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كوى، في مفارقة عجيبة تزيد من مسافة التّو 
ّ

تر بين  الوجودي المطعون  فيه بدءا بترك الش

<< المفارقة تعتمد على قوّة التوتر>>النّهي والتّقرير، ذلك أنَّ 
28
 ، يقول أيمن العتّوم:   

م 
َّ
نا لا نتأل ن أوجاع  ك  جر حا ناز فا          نحن م 

 
ش

َ
 29يا أخي لا ت

فارقة بين المقطعين في مضمون الخطاب والرسالة، إذ وقعَ  وتبرز شعرية الم

ات المقهو 
ّ
وت صوت  التّحول من غياب الذ ف 

 
رة )الأنا( إلى إثبات حضورها في مقابل خ

ر إمكا  ز أفعال الأم  بر 
 
،  )الآخر(، وت ق   

ّ
، تعال، ارفع، طل يها للواقع )كن  نية تحرر )الأنا( وتحدّ 

( ولا يكاد  القسم الأخير  م  ه من  تقدَّ
 
حظ

 
 فيما نل

ّ
نائية إلا

ّ
من النّص يخرج عن هذه الث

ناه( باعتباره لسانَ الأنا   استخدام ضمير المتكلم المفرد في
َ
تكثيف  بارز  لذات الشاعر و)أ

د  لآمالها، جسّ 
 
مع حضور لافت لصيغة المتكلم في كل بيت شعري مع تنويع  الجمعي الم

وإثبات الحضور بما تملكه الأنا )لست بأبكم، لي  القرائن )أنا، ياء المتكلم، هاء الغائب(، 

  لسان طائل، قصيد مفصح، كلماتي تحيي ثور 
 
ة( في سعي  مقصود  لتغييب )الآخر(؛ إذ

صدّ  )الأنا( عن إثبات وجودها، وهذه  نسبَ إليه بعضَ الأفعال الدّالة على العجز عن 

ي سأبقى صامتا( )
ّ
لي لسان/ فاقطعوه( الثنائيات تثبت  هذه المفارقات )حسبوا/ أن

ني يوما سأندم(. 
ّ
دوني/ أن  )ع 

قطع الأول ــ يَبرز  بوضوح في باقي الإنسان ــ وإن  غاب في الم إنَّ التزام )الأنا( برسالة          

مَ به المقطع الأول ــ في  س 
طاء )النحن( الذي و  ل عن غ  المقاطع )شكلا ومضمونا( ــ وإن  تحوَّ

 يستوجب لتغيير   إشارة واضحة إلى الاشتراك
 
في الواقع ومعايشة صور استبداد الآخر، إذ

ي مواجهة كلّ  )آخر( لذلك يلجأ الشعراء  المعاصرون إلى خطاب  الظروف تحرُّك كلّ  )أنا( ف

 )الأنا( التي ترتدي ثوب )النحن(.)الأنا( المفرد بعد خطاب 
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م 3.1.5
ّ
 :مفارقة السّخرية والتّهك

م أنَّ المصطلح الأقربَ إلى المفارقة هو التّهكم  يرى بعض النّقاد منذ القدي 

 
 
لبلاغية العربية التي تقترب  إلى حد  من أبرز الأنواع ا يمكن  عدُّ التّهكم>>والسّخرية، إذ

<< كبير من المفارقة
عامل التهكم والهزء والسّخرية من العوامل المهمّة  >>على اعتبار أنَّ   30

<< لدّلالة إلى ضدّها في كثير من الأحيانالتي تؤدي إلى قلب المعنى، وتغيير ا
31  

 
بنى مفارقة

 
، وت

خالف توقعَ التّهكم والسّخرية عموما وف عر خصوصا على الإتيان بما ي 
ّ

المتلقي بعد   ي الش

ورد    ، وإذا كان الصّراع أحدَ مقومات القصيدة  المعاصرة فإنَّ الشاعرَ ي  كل فعل أو قول 

ة بما يحمل المتلقي على إمعان الفكر وتمحيص  أحيانا بعضَ ردود الفعل غير المتوقع

ي قصيدة )نحن من أوجاعنا لا نتألم( يذكر  النظر للوصول إلى مغزى الخطاب المفارق، وف

هما للثاني على مساحة النّص  الشاعر  الصراعَ الخفي بين )الأنا( و)الآخر(  ومغالبة  أحد 

د  ردود فعل )  جسّ  ه  في القسم الأخير ي  الأنا( على تعسّف )الآخر( في المقاطع  الإبداعي، نجد 

غوية يوحي ب
ّ
مها من ردود فعل السّابقة، وما تضمنته التراكيب  الل

ّ
سخرية )الأنا( وتهك

 )الآخر( يقول: 

كتم  
 
تي          واستغاثات  جَريح  هيَ ت ن صرخة  يا أمَّ  32آه  كم  م 

 والاستغاثة المكتومة يليها
َ
انحسارٌ وانكسارٌ وتسليمٌ   إنَّ المتلقي يتوقع أنَّ الصّرخة

ورد نقيضَ ذلك ب ما يمثل ردَّ الفعل الإيجابي في  بالأمر يؤدي إلى اليأس، غير أنَّ الشاعر ي 

يات خطابية ساخرة من الآخر )قد خسئتم فأنا لست بأ
 
ن ورد بعد ذلك وسيلتَه ب  م( وي 

َ
ك ب 

طتها يمكن أن   في المقاومة )لسان طائل، قصيد مفصح( وكأنَّ هذه الوسائلَ على بسا 

ه على مقدار قوّ 
ّ
، أي  أن اغي وتقهر  كبرياءَه 

ّ
ط الط  

ّ
جز هذا المتسل ع 

 
  ت

 
ة الخصم تتحدد  وسيلة

رزة من خلال الجمع بين  الرّد، ويستمر أسلوب السّخرية والتّهكم من )الآخر( بمفارقة با 

رّدها على سلطته  التّهديد والنّصيحة، فالآخر المستبدُّ الرّافض لحرية )الأنا( ووجودها وتم

والوعد بعد   يسلك عادة سبيل التّهديد والوعيد، غير أنَّ لجوءه إلى النصيحة والوعظ



  شعرية المفارقة في خطاب الأنا والآخر 

 

 
1392 

رات اعتمادا  الوعيد يبدو أمرا غير متوقع، وتتجلى شعرية هذه المفارقة في توالي المتناف

ه الفضول   على العطف دون تفسير أو تعليل؛ بما يفتح باب التأويل أمام القارئ، فيرغم 

ل  ا
ّ
 يتشك

 
دور القارئ والقراءة  >>لفنّي على توقع المحذوف والبحث عن النّص الغائب، إذ

لا في عملية استح ضار أو استدعاء هذا المتصوَر الذهني الغائب، ومن هنا تبرز  متمث 

، لأنَّ الصّلة نتاج المعنىلإ  فاعلية دور القارئ في استحضار الغائب واستكمال النقص

<<  هو الدّال )الكلمة( وبين غائب  هو المدلول )الصورة الذهنية(تقوم الآن بين حاضر  
33  ،

 يقول أيمن العتّوم:

ــــــني يومـــــا سأندم   دوني أنَّ ظوني          وع  دوني، وانصَحوني، وع   34هدّ 

اعر إلى 
ّ

اهد مال الش
ّ

الحذف في الجزء الأول الذي ورد بتتابع الأفعال   في هذا الش

يجسدها)واو الجماعة مقابل ياء المتكلم(   المتنافرة في منطق العلاقة بين )الأنا( و )الآخر(

م المتلقي في فضاء العلاقة ولعلَّ شعرية هذا الأسلوب تبرز إل قح 
 
ى سطح الملفوظات التي ت

ه وتستنفر  فكرَ   بين طرفي الصّراع، فتستوقف 
 
عه، فيصبح طرف

ُّ
ق توق

 
ا في ه وما ارتسم في أف

اعر  
ّ

أنَّ النّص الذي  يخفى  لا و تركها،  عملية التّلقي، ويسعى لملء الفجوات التي تعمّد الش

 كشف كلَّ مضامينه ويستهلك نفسَه محكومٌ عليه بالموت القرائي، والخواء التأويلي. ي

 Situation Irony : المفارقة السّياقية )مفارقة الموقف(  2.5

د علاقة  >> ويقصد بالمفارقة الموقفية  أن  تستوعب المفارقة موقفا متكاملا يجسّ 

ات المتكلمة أو الموضوع المتكلم عنه بالبيئة ا
ّ
ين به في الذ  

ّ
لمحيطة به، أو الآخرين الحاف

ن.. وسواء انتشرت المفارقة أو انكمشت فإنّها تمتلك القدرة على   زمان ومكان محددي 

<< كلّ  ما يقع في منطقة نفوذها والمواقف والأحوال استيعاب 
، والمقصود بالموقفية ما  35

يت به مدارس علم اللغة الحديث م صطلح عليه بالسّياق؛ الذي عَن  ن خلال التأكيد  ي 

 أثر  
 
غة وعلى رأسها مدارس )تحليل الخطاب، التداولية( مبرزة

ّ
على الوظيفة الاجتماعية لل

ل  >> وفي تنوع الدّلالة، وفي الأعمال الإبداعية نجد  أنَّ السّياق في البنى النّصية  عوَّ أهمَ ما ي 
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هو السّياق؛ ونعني به   عليه في تجاوز المعنى الحرفي المباشر إلى المعنى الأسلوبي المفارقي

غوي، وسياق المقام أو الموقف التبليغي، والسّياق التاريخي أو السّياق  
ّ
هنا السّياق الل

<< الخارج عن النّص
ا كانت المفارقة خروجا عن ظاهر التّعبير إلى ما يباينه أو  36

ّ
، ولم

 ال
 
سّياق لما له  يناقضه في إطار السّياق كان لزاما لفهم منطوق الأسلوب المفارقي مراعاة

ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام >>من دلالات؛ 

راد المتكلم، فمَن  وتقييد المطلق وتنوع الدّلالة،  وهو من أعظم القرائن الدّالة على م 

ه غلط في نظيره، وغالط في مناظرته
َ
<< أهمل

ئ  ، وهذا النّوع من المفارقة يعتمد على القار 37

الذي يبحث في سياقات القول حتى يكشف التّعارض الممكن بين المعنى الظاهر ومنطوق  

   تّوم نجد: القول، ومن أنماط هذه المفارقة في شعر أيمن الع

حول  1.2.5
ّ
 : مفارقة الت

  
 
اعر مثلا صورة

ّ
ر الدّلالة حيث يورد  الش غيُّ

َ
وهذا النّمط من المفارقة يقوم على ت

رَها إلى دلالات أخرى مغايرة، واختارت الدّراسة  أولى بدلالات معينة لك نّه لا يلبث أن يغيّ 

م لها  لإبراز هذا النّوع في شعر "أيمن العتّوم" قصيدة )كتبت  فوق  قدّ  جدار السّجن( التي ي 

 في سجن المخابرات بتاريخ  
ٌ
ه إلى السّياقات المرتبطة بنظمها، فهي منظومة نبّ 

اعر بما ي 
ّ

الش

 إنَّ دلالتَه الظاهرة  1996ر الحادي عشر سبتمب
 
، فالعنوان أول  عتبة  تصادف المتلقي، إذ

، غير أنَّ الو   عانيه السّجين  حيل إلى تسجيل كلّ  ما ي 
 
لوج إلى عوالم النّص يجعله من  ت

 بين ظاهر العنوان وباطنه، فقد تحوّل المدلول إلى مضامين الهوى  
 
ع يدرك  مفارقة

َ
ل
 
ط

َ
الم

ستهلّ النّص من مفارقة، ويدفعه إلى  والشوق، ممّا يبعثه ع لى مراجعة ما بين العنوان وم 

نُّ له في هذا الموضع المفارقي، يقول ال ع 
َ
 شاعر:طرح التساؤلات التي ت

ؤياك  ه شاقَ القلب  ر   38كتبت  فوق جدار السّجن أهواك           وفي ليالي 

ه في إنَّ عذابات  السّجين الكبرى هي الحرمان من الحرية؛ لكنَّ ا اعر يرى عذابات 
ّ

لش

ه أو   ن عادة المبعد  عن  أهل  ر عليه ليالي السّجن، وم  كدّ  ر  ي 
ّ
عد عن الحبيبة، والتذك الب 
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َّ
ما راودته السّجين الت

َّ
ل
 
اعر يزداد ألما ك

ّ
نا نجد الش

ّ
نس والألفة، غيرَ أن

 
ي بأيام الأ  

ّ
سل

سَرت جدارَ الصّمت ــ إن  كان في السّجن صمتٌ 
َ
 : الشاعر محبوبٌ ــ يقول الذكريات وك

ذبح  الرّوحَ إن  حنّت لذكراك  
َ
ني          وت ب 

ّ
عذ

 
 أنت  ما زالت  ت

ٌ
 39شقيّة

عة التّذكر البشري لكلّ  ما مض ى من الحياة الجميلة  هذا التّصوير المفارقي لطبي

ا  
ّ
تيّما لكنّه لم اعرَ عاشقا م 

ّ
يجعل المتلقي يقف عند ظاهر الملفوظات أولا، فيخال  الش

في السجن  ي
َ
ده أسئلة عديدة قد يكون أحدَها: أ راو 

 
لتفت إلى السّياقات المرتبطة بالقول ت

ر  في الخلاص من ذاكرة الماض ي الجميل  
ّ
ر   نفك أم أنَّ السّعيَ إلى الخلاص من غيابات الأس 

اعر في توظيف الأسلوب المفارقي المتحوّ ل، ومن ذلك  !هي الحلم الجميل؟
ّ

ويستمر الش

ل السّجين إلى قيود جديدة هي أقس ى عليه من  تحول دلالا  كبّ 
 
ت القيود المادية التي ت

 الأولى، إنّها قيود شعورية وجدانية يقول: 

ــــــــــــــــــــراك    شددت  قيدي على س 
َ
غي فليسَ له           أمـــرٌ كأمر ك  أو  أســــــــــــــــــرى كأ س   ر 

ــــــــ ب   
ّ
ـــــعذ ا فصـارت محضَ أشواك   ــــــــــــــــرة           ــني شــــــــــــــــــــيءٌ كذاكــــــــــــومــــــــا ي  رود   40كانت و 

اعر است 
ّ

 في ألفاظه وعباراته، فالتّحول  نجد الش
 
خدم في الشاهد الثاني المفارقة

اهد بالنّظر إلى السّياق الخارجي العام، أمّا في العجز فنج
ّ

ده يفصّل في بارزٌ في صدر الش

 تحولت الذكرى من ورود  شذية إلى أشواك خالصة، ولو  
 
المفارقة بالتصوير المادي، إذ

لت هذه الملفوظات عن سياقاتها  ص 
 
 ستلوح في  ف

 
النّصّية والخارجية فإنَّ دلالات  جديدة

 ذهن المتلقي خلاف التي ذكرت في هذا السّياق، يقول "أيمن العتّوم":

ــــــــتي أن يَّ ض 
َ
ـــــــــــــقاك  ق

 
ر  ليسَ أش

م  يت  بع  ق 
َ

هايتَها          وقد  ش م ن  س 
 41ت  لــــــــــم أح 

ها أ  نا أمام قضية  تبدو معانات 
ّ
ق  إن كبرَ من معاناة السّجن، وعدم الفصل فيها يؤرّ 

ص  عليها بحرمانها بعضَ السّكون العاطفي في غياهب السّجون،   نغ  اعرة، وي 
ّ

)الأنا( الش

ي  واحد يجعل الآخر )الحبيبة( الأعظمَ شأنا  وقد ور 
دت الدّلالة المفارقة في سياق  نص ّ
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يا مع السّياق الخارجي، والأكثرَ تأثيرا في حياة )الأنا(، وهذا السّياق  ا
ّ
ي يتعارض كل لنّص ّ

 يقول الشاعر في ثنايا القصيدة: 

ى   اكــــي        ولا تقـــــــــــــولي لمــــــــاذا ذابَ فيَّ جــــــــــو 
ّ

بيح  البائس  الش
ّ
 هذا الجريح  الذ

ــــــ ـــض ي م  ، فنب  ش          وما شكوت  ــرتع  ضٌ، بالحبّ  م  نتف   42ـــن هَداياك  لي قلبٌ م 

تقرّة على حال واحدة في الحديث إلى الآخر )الحبيبة(   تبدو ذات  الشاعر غير  مس 

كر  في البداية ما ين
 
اسب وضعَها في السّجن بتكثيف  بارز اعتمادا  نجد )الأنا الشاعرة( تذ

على الصّيغ الاشتقاقية )الصيغة النائبة عن اسم المفعول: جريح، ذبيح( ثم صيغة )اسم  

 تتجلى المفارقة بين الصيغتين الاشتقاقيتين في توحّد دلالي  ال
 
فاعل: البائس، الباكي( إذ

 نم
ٌ
م في ذهن المتلقي صورة طية متجذرة في المخيال الجمعي،  وانسجام بنائي بديع، فترتس 

ضٌ، بالحب   تف   مغايرة )قلبٌ من 
 
غير أنَّ التحوّل سَرَعان ما يتم، وترتدي )الأنا( صورة

عشٌ(
َ
ت ر  ر   م 

ّ
ر من موقعه، ولا تتأث غيّ 

يحدث هذا التّحول المفارق للأنا، بينما )الآخر( لا ي 

اعر في سيا
ّ

 بين ما  مكانته، وبالرجوع إلى الصّور التي يوردها الش
َ
قه النّص ي نلمس  المفارقة

ره في هذا الموضع؛  
 
ر الحبيبة )الآخر( من ألم  وقسوة على القلب، وبين ما يَذك

ُّ
ثه تذك حد  ي 

 
 
حيي القلبَ ويدفعه إلى تغيير صورته القاتمة فينتفض الجريح الذبيح، وتصبح   إذ الحبّ ي 

 في زيارة تردُّ الرّوحَ للرّوح  قبلَ 
 
 الجسد، ويصبح  الغياب  موتا لهما، بل  )أنا( الشاعر راغبة

، وهي تعيش بعضَ أشكالها في السّجن،  
َ
ل )الأنا( العبودية يصبح الوجود عبثيا حين تفضّ 

 "أيمن العتّوم": يقول 

حيّاك؟ ري م  تبيني على أس            أن  يَس 
 

 !!أما تزورينني لو أنَّ لي أمَــــــــــلا

ج   سيّ 
 
وارٌ  ت ني وبينَك  أس  ـــــــــــــــني في حَنــــــــــــــاياك  بَي  ج  س 

َ
 43ني          وأنت  فيَّ ف

 

 



  شعرية المفارقة في خطاب الأنا والآخر 

 

 
1396 

 : المفارقة الدّراميّة 2.2.5

في بساطة وإيجاز الصّراعَ في أبسط شكل من أشكاله،   تعني>>إذا كانت الدراما 

جاه واحد، وإنما يأ
ّ
ون من التفكير الذي لا يسير في ات

ّ
خذ  والتفكير الدّرامي هو ذلك الل

قابلها فكرة، وأنَّ كلَ ظاهر يستخفي وراءه باطنٌ 
 
<< بالاعتبار أنَّ كلَّ فكرة ت

44
فإنَّ المفارقة   ،

حالة أو حدث أو تبنّي موقف ما، يمكن من خلال إدراك   تصوير >>الدرامية تتأسّس على 

ن  أبعاد كل منها، أن  ير ى فيها وجه المفارقة على أنّ مَن يقوم بالتنبّه إلى هذا النّمط  م 

<< المفارقة والوعي بأبعاده هو المتلقي
45. 

 المختلف
َ
 الكلمة والمواقف في بلادها تعيش  المفارقات  الحياتية

 
 بين  إنَّ )الأنا( أسيرة

َ
ة

اعر في ديوانه "نبوءات الجائعين" يميل إلى  
ّ

ه، لذلك نجد الش مؤيد  منهجَها ومعارض 

 )مشاعر في هوى الأردن(  أسلوب المفارقة الدّرامية، ومن قصائده التي تشدُّ 
 
قارئها قصيدة

ه يخال  الشاعرَ قد  سعى إلى 
ّ
تأسيس موقف من الوجود وسعى إلى المشاركة بالتّعبير  >>لأن

<< وجه الحياة والمجتمع بحسب رؤياه الخاصة عن أ
، وقد اعتمد "أيمن العتّوم" في بناء 46

د عديدَ الموا  من  تلك القصيدة على المفارقات المختلفة التي تجسّ 
 
قف، ممّا يجعلها قريبة

ل  
ّ
كمم الأفواه، الذي يشك ط م 

ّ
السّرد القصص ي، وأوّل  هذه المواقف تحدّيه للآخر المتسل

 ي
 
رى في الكلمة الحرّة تمردا ومروقا، فيسعى بأدواته القمعية إلى إضعافها،  )المركز(؛ إذ

 يقول الشاعر: 

ــــــــ لم 
َ
وا ق ين لماذا صــــــــــــادَر  ر ف 

حاني أتع  ن  صَّ ج 
َ
ه  واستباحوا ق د  م  ن  غ   ــي          م 

ــــــــــــن ــــــرُّ م  رَني         أف  صيَّ
َ
هبوا النّار في صدري ف

 
يــــــــــــــــــــران  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيران  وأل د ن   بـــــــــــر 

ـــــــــيَة     ى بطاغ  ض َ ت  لا أر 
 

ش ني ع 
ّ
ان         لأن ســــــار  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ ســـــــــــــــم  لُّ ل   47وَلا أذ 

ا الموقف الذي تتبنّاه )الأنا( الحرّة الوطنية في سبيل مواجهة طغيان )الآخر(  هذ

طابَ التّعاطف والمؤازرة، غير   المتلقي، فينتظر خ 
َ

فاجأ بالنّكران   يكسب  تعاطف ه ي 
ّ
أن
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اعر تمهيدا  
ّ

بعه الش
ّ
سبق  ات والانحياز لسلطة القمع والقهر، انطلاقا من تأسيس لغوي م 

كر هذه المواقف ا ب لأنّها لا تضيق  لذ  ح  للامسؤولة، حينَ يفضّل زنزانته على الصَّ

، تصفو روح ساكنها، لا تضيق زواياها بأكواني( ولعلَّ هذا ا لتّقديم  بمواقفه )تحنو عليَّ

ق الزّمنَ النّص ي   ساب 
عدُّ عزاءَه الوحيد، وذاك أسلوبٌ شعري يجعل المتلقي ي  المسبق ي 

س  
 
 )الآخر(، ممّا يك

َ
 مواقف

َ
 نجد  )الأنا(  ليعرف

 
ب  النّصَ طابع الدّرامية القصصية، إذ

صفت به  
ّ
الرافضة تسرد  المواقف السّلبية، وتصف الأطراف الفاعلة وصفا مفارقا لما ات

نا( الحرّة، الأمر  الذي يجعل المتلقي في موضع الموازنة بين المواقف وإصدار الأحكام  )الأ 

ه موقعا في الخطاب، فينتقل  التي تناسب الأطراف المتصارعة )الأنا/ الآخ ر( ويجد لنفس 

، ثم يتطور دوره تدريجيا إلى   ه الفاصل  نتَظر رأي  من قارئ عابر  على الكلمات إلى قاض  ي 

 ق لشعرية هذه الأساليب المفار قة، يقول: ناقد  متذوّ  

 
َ
ن  خ ود م  ـــــــــــــــوَار به          يَق 

َ
ـــــــو في ش ه  ( يز  سّ   )بالب 

ت  ـــــــــــــــــرانكفر  ئ  عانَ ف 
 
ـــــط

 
ه ق ف 

 
 ــــــــل

ر مَــــــ خدّ 
 
ل  الم

 
ث ـــب              م 

َ
طـ

 
و علـــى خ ف 

 
وب التي تغ ع  (وبالشُّ بــــــــــان  سَح   )ل 

ت 
َ
ل ي   ـــــا ق 

ن ) ينا م   ف 
َ

ف
َ
أ تَ أر  ن 

 
د  ك

َ
ــــــــني         ق

َ
وش  النّمل  في وط ي  (يا سَار حا بج  ليمان   48س 

 اد المو التي تحدّ  هذه الشواهد  
َ

  قف
 

ـــماالأحوال في مفارقة درامية  وتصف أبانت   ل 

  ز أسلوب  تميَّ  ا قدقهل همّ الوطن على عاتالشاعر من تحمُّ  (أنا)عنه 
ّ
كاء على  ها المفارق بالات

  الرّ 
ّ
  ف الدلالات بسخرية واضحةمز الذي يكث

 
 )خ

 
سليمان   طب سحبان وائل/ رحمة

طب  "سحبان" الصّريحة بلغتها المثيرة للحماس، وابمل(بالنّ 
 
تسامات  ، وشتّان بين خ

مة لمقال المقام  شفقة على ضعف )الآخر(، "سليمان"المتفهّ 
 
لى النهج الدّرامي  وع والم

لآخر  لفض ار موقفها الالشاعر على  (أنا) القصيدة، فتؤكد  بناء   والأسلوب المفارقي يستمر  

 
 
  :اع جهودها في تغيير الوضع يقول على ضي الجاحد، متحسرة

 
َ
  ن  لم

 
  ا سأقول  إذ

ّ
 يا بَ  عرَ الش

َ
ـــالج   أنَّ  ك  ر  د  سي   ن  ومَ               ديل ـــ ــ  انيـــيأع   رحَ ــ
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 رّ  ـــــــلا أج آس ى لجرح    كنت   قد  
                هب 

 
ـــالي بعدَ  ؤاديَ ــــــوفي ف  ان  ـحر  وم ج  ـــــ

  ارَ ــــبح لأنَّ  جرحٌ 
ّ

  كالش
َ
ــــــلع  ب  ت ـــ   ي          نـ

 
ـربتي في بلادي جوغ

 
ـــال حيَ ر  ـ ـــ ـــــ  ــــ

َّ
 49انيث

ر لها الآخر  لا حدَ  آلامٌ  ( الأنا)  أعماقفي  
ّ
ون بمختلف أطيافهم )أفدي  لها تنك

 (بلادي
َّ
 ، فقد تحك

 
 الآخر على الرّ  م سوط

ّ
 ن   يار لها رت الدّ قاب، وتنك

سبتي،  )استنكرت 

)الخائن البرّ، الحاني   ند الظالمصريح موجه للآخر الذي يعدٌ سَ  نقد  استهونت شاني( وفي 

لآخر( القريب منها  ( الحرّة رفضها لهذه المواقف رغبة في استفاقة )االأنا)تعلن  (هو الجاني

 ودفعه إلى خلع رداء الخنوع يقول:

ـــــــــــها     
َ
كـــــي على أمّــــــــــــــــــة  باعت  كرامَتــــ باه  أثمــــــــــــــــــــــــــان     أب 

 
وها على أش  وسَاوَم 

ت        
َ
ـل
َ
ك

َ
تهي أ

 
ش

َ
ي  إذا مـــــــــــــا ت

 
يَ البَـــــــــــــــغ اني    ه  عر  مَجَّ ي السّ  ض   ر 

َ
ـن  ثديها ولأ  م 

ت   س  ه في إ  ر 
ن فو  رُّ م  رانٌ إذا اختمَرت              يم 

 
مــــــاتي فسك ــــــــــران  أمّا ح 

 
 50سك

تلقي لهذه الخطابات يخال  )الأنا( تنتهي إلى اليأس الوجودي، وقد بلغت 
 
إنَّ الم

حدا يتفوق فيه )الآخر( وتندحر معه )الأنا(   المفارقة الموقفية بين )الأنا( و)الآخر(

ه كلُّ )أنا( حرّ   أن  يطالعَ موقفا جديدا تعتقد 
 

ه ما يلبث
ّ
ة  الهامشية المقهورة، غير أن

  
 
ها، فتعاودها نزعة ها ضمنَ نسيج أمّت  ر كة  لحقيقة  وجود 

د  طامحة، صادقة في مواقفها، م 

دها عن غضبها و   الغاية، وتراو 
 
ل  عن الرّفض والانسلاخ  الوطنية ومركزية انتقادها، فتتحوَّ

شبث بالأصل، والوفاء للانتماء، في صورة تذكرنا بوفاء "
ّ
البارودي"  محمود سامي إلى الت

بين بمواقفهم  أحمد و"
َّ
عذ

 
شوقي" للوطن والأهل بعد النفي، فخطاب  الوفاء  عزاء  الم

مملكة الظلم، يقول أيمن   وغربتهم في أوطانهم، لا يخلو من أمل  اندحار )الآخر( وزوال 

 العتّوم:

ـــ ب  عن  جنّات ح 
 
ينا          قد  حادَ بالرَّك مى إنَّ حَـــــــــاد  ي 

َ
ل بُّ قل  لس  رَان  يا ح   و 

ـــــــــــــ
 
ــــــــــــراء  خ ض 

َ
ل  لهـــــــــــا أينَ يا خ

 
ها          وق ــــــــــــــيرَت  ( وج  وف  خ  ر كابَك في )س  ن 

َ
ني؟أ

ّ
 !ــلا



 عمـــــر برداوي  / محفوظ زاوش 

 

ISSN 2437-0819                                                     EISSN  2602-6333 1399 

ــــــــ
َ
بـ

 
ونَهـــــــــــــــم أش ــــــــنا د 

ّ
أن

َ
نا          ك ـــــــــع  قـــــــى في صَوام  بـــــــــــــــــان  أير حلـــــون ونب  ه   51ـــــــــــــــــــاح  ر 

تعارف عليه في القصّة من   ولا يخرج الأسلوب الدّرامي في القصيدة عمّا هو م 

ر المواقف وتعليل  لأنماط السّلوك المفارق لما في مخيال الأنا الجمعي، فنجد  إحالات لتبري

ل سرَّ هذا التناقض باعتباره ا  
ّ
ك الذي يؤدّ )الأنا( الشاعرة تعل

ّ
 ي إلى اليقين، يقول: لش

ــــــــر  وإيمــــــــــ ف 
 
كَ في ك  

ّ
شك

 
ـــــــدَر             حتّى ت

َ
ء  ولا ق تَ على ش ي   ـــــــــــــــان  يا قلب  لس 

يقان   ض ي لإ  ف 
 
ك  قد  ت

ّ
تة            مَدار ج  الش  بثاب 

ــــــن  م 
ؤ 
 
كَ لا ت كوك 

 
ــش  في ش  52ع 

 إنَّ غاية ا
َ
اعر الوقوع ضحية

ّ
ب الش المفارقة، وإن  بدا التّناقض   لتّعليل هو تجنُّ

 
ٌ
اعر لمواقفه، لكنّها مفارقة

ّ
ه نحو "أيمن  جتتّ  سلبيا عند المتلقي بسبب مراجعة الش

فيد منها في التّعامل مع الآخر، إذ  المفارقة   ه يجعلها رؤيا ي 
ّ
العتّوم" الشاعر إيجابيا، لأن

ل رؤية معيّنة للعالم قبل أن  تكون أسلوبا أدبيا  بوصفها خروجا على دائ>>
ّ
مَث

 
رة المألوف ت

 
 
 لغويّة

 
<< أو لعبة

53. 

 خاتمة:.6

 هي المفارقات  التي رصدتها الدّرا
ٌ
عرية المتنوعة  كثيرة

ّ
سة في مقاربة الخطابات الش

اعر "أيمن  
ّ

 جسّد الش
 
على مساحات المتن الشعري في ديوان "نبوءات الجائعين"، إذ

ه   العتّوم"
ّ
ما يعيشه في السّجن من مفارقات السّجين الذي يتوق إلى الحرية، غير أن

ل أحيانا الأسرَ على التّحرر المشروط، يراوده الحنين  إلى ا فضّ  كريات في كنف  الأهل  ي 
ّ
لذ

ر في   ف 
ها الألمَ الذي ح  كريات ويعتبر 

ّ
ر لتلك الذ

ّ
والأحبّة، لكنّه في سياقات شعرية يتنك

اكرة؛ لا يع
ّ
 ادله ألم  السّجن وعقاب  السّجان. الذ

اعر باعتباره يعيش تجربة السّجن القاسية يحقق له  
ّ

إنَّ أسلوب المفارقة عند الش

ه من خلالها يفرُّ من المنطق القاتل  التّوازن النّفس ي حتى تستق
ّ
ه ويهدأ كيانه، لأن ر روح 

اقة 
ّ
 الط

ّ
الإيجابية في )الأنا(، ثم  )تسلط الآخر( إلى السّخرية التي ترفع من المعنويات وتبث
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إنّها تعيد )الأنا( إلى منطقها وحقيقتها حين تبالغ في التّعامل مع )الآخر( ومع الواقع، إنّها  

 
 
 القلق، وتقلق  من هو شديد التوازن. كالملح في الطعام ت

 واز ن 

 من  
ٌ
إنَّ أسلوبَ المفارقة في النّصوص المختارة من دّيوان "نبوءات الجائعين" آلية

اعر، فهو يَفرُّ  الآ
ّ

ل المعادلَ الموضوعي للمفارقات التي يمرُّ بها الش
ّ
شك

 
 ت

 
ليات التّعبيرية، إذ

جا في ذلك برسالة الإنسان  من موقف إلى موقف، ثم يعود ليناقضَ موقفَه،  تحجّ  م 

عورية المتناقضة، فهو يعيش بين الألم والأمل، بين  
ّ

عر، ليجسّدَ الحالات الش
ّ

ورسالة الش

ر، بين ضيق  الأفق واتساع الآفاق.عبودية ا
ُّ
ذك  لقيود وحرّ ية التَّ

فظية باعتبارها تحتلُّ 
ّ
 المفارقة الل

 
 في  وقد تنوعت أنماط

 
 نصيّة واسعة

 
مساحة

ق منها  الم
َّ
عري، ولا تتطلب جهدا فكريا لاكتشاف عناصرها البنائية خاصة ما تعل

ّ
تن الش

اعرَ يعي شعرية ا
ّ

لتّضاد، لذلك كان توظيف التّضاد متوائما  بالتّضاد، ولاشك في أنَّ الش

ها ووسائلها    إدراك  أبعاد 
 

عورية المضطربة، أمّا المفارقة السّياقية فيتوقف
ّ

مع الحالة الش

 النّاقد  في خطابات  التّعبي
 

ة والمعرفية، والباحث رية على طاقات  المتلقي وخلفياته الفكريَّ

اعر في 
ّ

اعر في  "أيمن العتّوم" يخلص  إلى كفاءة الش
ّ

المزاوجة بين أنماط المفارقة ورؤيا الش

 أهمّ قضايا )الأنا( المستعبَدة في مواجهة )الآخر( المتسلط. 

 الم
 
ه  من شعريات المفارقة  مفاجأة

ّ
تلقي وجعله في حالة قلق  فكري وشعوري، لأن

ف جهدَه للتأويل    
ّ
ه قبل مواجهة الخطاب الشعري، فيوظ

 
ينطلق  من أفق  توقع  يملك

اعر يستهدف ذلك أحيانا، ويستخدم تقنية المفارقة  ومقا
ّ

ربة منطوق  القول، ولعلّ الش

فعية براغماتية، فتغدو  لإيهام السّجّان ومغالطة )الآخر( تحقيقا لغايات فكرية وأخرى ن

 المفارقة عنده قناعا جديدا. 

***   ***   *** 
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